
284264 - هل يصح القول بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؟

السؤال

ما معنى عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين ؟ وما مدى صحتها ؟

ملخص الإجابة

 
لا ينبغي إطلاق القول بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ لئلا يوهم هذا الإطلاق معنى فاسدا ، وإن كانت هذه

العبارة يمكن أن تحمل على معنى صحيح . 
 .
 

الإجابة المفصلة

بِينَ ” ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تحفظ عن أحد رَّ قَ ئَاتُ الْمُ يِّ ارِ سَ لْأَبْرَ نَاتُ ا سَ هذه العبارة: ” حَ
من سلف هذه الأمة ، وإنما تروى عن الجنيد بن محمد وأبي سعيد الخراز ، ونحوهما من مشايخ الصوفية .

وإطلاق القول بها يوهم معنى فاسدا .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:

” حسنات الأبرار سيئات المقربين ” : هذا لا أصل له في الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم هو باطل
، ومعنى، والله أعلم ” انتهى من “معجم المناهي اللفظية” )ص: معنى؛ فكيف تكون الحسنة، سيئة؟! فهو باطل لفظاً

. )228

فهي عبارةٌ لا ينبغي إطلاقها ؛ إذ الأصل أن الحسنة لا يمكن أن تصير سيئة أبدا، فالحسنة عبادة أو جزاء عبادة،
والسيئة معصية أو جزاء معصية .

وبعض أهل العلم وجه العبارة إلى معنى صحيح محتمل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
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لَا سلم وَ هِ وَ لَيْ ن النَّبِي صلى الله عَ ة، لَا عَ له حجَّ وْ ن قَ مَّ ا عَ وظً فُ حْ سَ مَ ظ لَيْ ا اللَّفْ ذَ ار سيئات المقربين ” هَ لْأَبْرَ نَات ا سَ ” حَ
مة وأئمتها . ن أحد من سلف الْأ عَ

اسد. قد يحمل على معنى فَ يح ، وَ حِ له معنى صَ م ، وَ وَ كَلَا ا هُ نَّمَ إِ وَ

:  انِ هَ جْ وَ يح : فَ حِ نَاهُ الصَّ عْ أما مَ

رِيق المقربين . ي طَ ئَة فِ يِّ ا الاقتصار سَ ذَ هَ ات ، وَ حرمَ ترك الْمُ ات وَ بَ اجِ اء الْوَ ار يقتصرون على أَدَ لْأَبْرَ ا: أَن ا أَحدهمَ

يد أَن يكون من رِ ا يسوء من يُ مَّ لِكَ مِ ذَ ام المقربين ، فَيحرم درجاتهم، وَ ن مقَ احبه عَ ئَة : أَن يخرج صَ يِّ معنى كَونه سَ وَ
المقربين .

لِك . هُ ذَ اءَ اتَهُ محبوبه ومطلوبه : سَ لَبه ، إِذا فَ طَ ئا وَ يْ فَكل من أحب شَ

ار، بل يتوبون لْأَبْرَ ا ا مل مثلهَ نَات الَّتِي يعْ سَ ات، لَا يتوبون من نفس الْحَ بَ اجِ فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الْوَ
ا . هَ لَيْ من الاقتصار عَ

ن، والاقتصار على الْحسن. سَ لْأَحْ بَة من ترك ا وْ بَين التَّ بَة من فعل الْحسن، وَ وْ فرق بَين التَّ وَ

قدرته . لِك مبلغ علمه وَ لِأَن ذَ حبا؛  تَ سْ ا مُ إِمَّ با وَ اجِ ا وَ ، إِمَّ نْهُ ؤمر بِفعل يكون حسنا مِ د قد يُ بْ انِي: أَن العَ الثَّ

ئَة. يِّ لِك سَ ا فعله الأول، كَانَ ذَ ا مَ ذَ لَو فعل هَ ، فَ نْهُ وَ أَعلَى مِ ا هُ ؤمر بِمَ ؤمر بذلك، بل يُ نْهُ ، وأقدر : لَا يُ من يكون أعلم مِ وَ

ي إِن كَانَ فِ اكه، وَ رَ ة إِدْ وَّ سب قُ م بِحَ هِ لَيْ وع إِ جُ الرُّ م ، وَ لَا لْإِسْ اء المأمونين على ا أَلَة الْعلمَ سْ ؤمر بِمَ اميّ يُ لِك: أَن الْعَ ال ذَ ثَ مِ
نة والاستدلال بهما، السّ ة الْكتاب وَ اء القادرون على معرفَ أما الْعلمَ ، وَ هِ لَيْ ا يقدر عَ د إِلَّا بِمَ بْ ؤمر العَ م، إِذ لَا يُ لِيد لَهُ قْ لِك تَ ذَ

اميّ ، لكانوا مسيئين بذلك. ؤمر بِهِ الْعَ ا يُ أتوا بِمَ لِك وَ وا ذَ لَو تركُ فَ

، فَمن ؤمنِينَ ة من الْمُ ايَ فَ ب على الْكِ اجِ وَ وَ لِك : هُ ي ذَ ا يدْخل فِ مَ نكر وَ ن الْمُ ي عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ اد كالأمر بِالْمَ الْجهَ والعلم وَ
ئَة لَهُ إِذا تَركه، يِّ لِك سَ يكون ذَ هِ كَانَ مذنبا مسيئا، فَ لَيْ لِك من تعين عَ إِذا ترك ذَ ، وَ ن لم يقم بِهِ مَّ امَ بِهِ كَانَ أفضل مِ قَ

ا على رً ادِ نَات من لم يكن قَ سَ لِك : من حَ ونِ ذَ إِن كَانَ الْقيام بالواجبات ، بِدُ وحسنة مفضلة لَهُ على غَيره إِذا فعله، وَ
لِك : سيئات أُولَئِكَ المقربين. ي الاقتصار على ذَ هِ ار ، وَ لْأَبْرَ ءِ ا لَا ؤُ لِك، فحسنات هَ ذَ

ا دونه : لِك واقتصروا على مَ وا ذَ ة، لَو تركُ رَ الْهجْ اد وَ هَ لُوهُ من الْجِ عَ ا فَ يمَ مة ، فِ ه الْأ ذِ لْأَولونَ من هَ ونَ ا ابِقُ لِكَ السَّ كَذَ وَ
ذا إِ ة، وَ نِيَّ اد وَ هَ ن جِ لَكِ ح وَ تْ ة بعد الْفَ رَ جْ سلم:  »لَا هِ هِ وَ لَيْ الَ النَّبِي صلى الله عَ لِك من أعظم سيئاتهم، قَ كَانَ ذَ
ابِقين. وا من أُولَئِكَ السَّ سُ ار الَّذين لَيْ لْأَبْرَ نَات ا سَ لِك من حَ د ذَ رّ جَ استنفرتم فانفروا  « ؛ فكَانَ الاقتصار على مُ
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ؤمر ن لم يُ مَّ يرهم، مِ نَات لغَ سَ ا حَ ا دونهَ إِن كَانَ فعل مَ لِك سيئات، وَ م مأمورات ، لَو تركوها كَانَ ذَ : لَهُ لُونَ سَ رْ لِكَ المُ كَذَ وَ
بذلك .

وَ من المقربين هُ ي حقه، وَ ئَة فِ يِّ لِك سَ يكون ترك ذَ وَ دونه، فَ د بِفعل لم يؤمر بِهِ من هُ بْ يهِ العَ ؤمر فِ ا يُ مَّ لِك مِ ائِر ذَ لَى نَظَ إِ
نَات لمن دونه . سَ لِك حَ ا دون ذَ يكون فعل مَ إِذا فعله، وَ

د: اسِ نى الْفَ عْ أما الْمَ وَ

تكون سيئات للمقربين . ار، وَ لْأَبْرَ يهِ ا اما، يدْخل فِ ا أمرا عَ ي أَمر الله بهَ نَات الَّتِ سَ أن يظنّ الظان : أَن الْحَ فَ

يَ لِك : هِ و ذَ نَحْ ين لله وَ وله ، والتوكل على الله ، وإخلاص الدَّ سُ رَ ات الْخمس ، ومحبة الله وَ لَوَ مثل من يظنّ أَن الصَّ
ي حق المقربين . سيئات فِ

ام لَى مقَ اء والعباد، فزعموا أَنهم يصلونَ إِ لَى الْعلمَ قين المنتسبين إِ نَافِ ة الْمُ قَ نَادِ يهِ قوم من الزَّ اسد ، غلا فِ ا قَول فَ ذَ هَ فَ
وم مُ ا يحرم على عُ م مَ هِ لَيْ لَا يحرم عَ ات، وَ بَ اجِ ؤمنِينَ من الْوَ وم الْمُ مُ ؤمر بِهِ عُ ا يُ يهِ بِمَ ي لَا يؤمرون فِ المقربين ، الَّذِ

الْميسر. الْخمر وَ نَا وَ الزِّ ات، كَ حرمَ ؤمنِينَ من الْمُ الْمُ

قهم. ي حَ نَات فِ سَ ه حَ ذِ ؤمنِينَ : أَن المقربين لَا تكون هَ يع الْمُ مِ ا جَ ؤمر بهَ ي يُ لُوب الَّتِ ال الْقُ وَ ي أَحْ : زعم قوم فِ لِكَ كَذَ وَ

ال، وأفسدها ” انتهى من “جامع الرسائل” )1/ 251 -255( باختصار. وَ لْأَقْ ن من أَخبث ا يْ وكلا هذَ

والحاصل :

أن الحسنة حسنة ، والسيئة سيئة ، ولكن قد يقع من بعض الكبار ما يعده سيئة باعتبار مقامه ، ولو وقع من بعض
الصغار لعدّ حسنة ، فيكون هذا الفعل حسنا باعتبار ، وسيئا باعتبار .

فإبراهيم الخليل عليه السلام عدّ كذباته التي وقعت منه لله ، وكانت في سبيل الخير والصلاح ، سيئة، واعتذر
بسببها عن أن يكون أهلا لأن يشفع في الناس، كما روى البخاري )3361( ، ، ومسلم )194(.

ولو حصل مثل هذا من غيره من عموم المسلمين لعدّ من حسناته .

قال ابن الملك رحمه الله :

” وسميت كذبات، وإن كان الخليل عليه السلام أتى بها في صورة المعاريض؛ لكونها في صورة الكذب، والكاملُ قد
ذ بما هو عبادة في حقِّ غيره، فإن حسناتِ الأبرار سيئاتُ المقربين.” انتهى من “شرح المصابيح” )6/56( . يؤاخَ

والله أعلم .
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